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ويوْديك فيراظا: تنيب" تهرك :الله ' لهذا 


ل او بم . نالسرا رار “0 اعم ام 
عزيزاة هو الذي أنرّل السكيئة فِي قلوب المؤمِنين 
لِيَرْدَادُوا لمانا مُعْ لِعَانَهِمَ وَلِلهِ جَنُودُ السَّمَاوَات 
وَالأَرَضِ وكان الله عليما حَكيما) الفتم١-4‏ 


- 


هيد 

نقد ووه الذكر «القلت إفزادا ونيد بوتععا ق63اة :شين :وكللاتين او ضيها من القران 
5 

والحديث النبوى الشريف أولاه اهتماماً كبيرا بالذكر" أيضا.. ناهيك عن اهتمامات 
العلماء والحكماء والمتصوفة بمصطلح القلب الذى اصبح نخاصاً بالتراث الاسلامي. 
والذي يهمنا فى مباحث القلب هو تلك العناية الفائقة به كلام الله تعالى واحاديث 
رسوله .. دون ال تبحث عند الاطباء فى مفتبرات التشريح. 

ولله در القائل: 

التلب قد ملك الصدارة بن وار عع عدار ” 

ويكفي دليلا على دور القلب وأهميته وكونه مركرًا للإشعاع والابداع ومنبعا 
للعواطف والافكار ماخحصه به الشعراء من ذكره فهذا الشريف الرضى يقول: 

ومن جعل القلب الترىء دليله فكل ظلام عنده غير مظلم' . 

ويقول "ابو العلاء المعري": 

ابينا سوى غش الصدور وائما ينال ثواب الله اسلمنا قلبا” 

ما يجعلنا نولي وجهنا شطر الكتاب العزيز لمعرفة هذا القلب الذي قيل فيه الكثير 
الكثير.. فسوف نحد انفسنا وبحوزتنا قسط وافر من أزاهير الحكمة الالهية الخالدة. 
كيف لا..؟! ورسول الله وَليُدٌّ يقول: (اقروءا القرآن فان الله نعالى لايعذب قلباً وعى 


القرآن). حديث حسم رواه تمام قَ زوائده عن ابي امامة الباهلي. ' 


١‏ انظر ‏ المعجم المفهرس لآيات القرآن الكريم ‏ تنظيم محمد فواد عبدالباتقى. 

؟ ‏ انظر ‏ المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوى ‏ تنظيم الاتحاد الاتمى للمجامع العلمية. 
 '‏ هو الأديب العراقى "ابو وديع”. 

4 - ديوان الذريف الرضي 

© اللزوميات ‏ تحقيق "عمر ابو النصر". 


إطلاق القلب 
قال الامام الغزالي: (اما الغلب فيطلق ممعنيين: احدهما اللحم الصنو بري الشكل 
المودع من جانب اليسار) والثاني: هو الروح الانسان المتحمل لامانن اير 
المتحلي بالمعرفة المركوز فيه العلم بالفطرة الناطق بالتوحيد ا#راار يلين 
اصل الآدمي وفاية الكائنات ق عالم المعاد 0 الله تعالى دقل الرُوخ 0 0 
رَبُي) (الإسراء : 8 ) وقال (ألا بكر الل مين الْفَلُوبُ) لبعد و * 
والصوفية ‏ حين يطلقونه فق كتاباقهم واقواهم انما يقصدون به تلك اللعليفة 
الربانية الى هي حقيقة الانسان ويسميها الفيلسوف: النفس الناطقة الوك 
باطئه لشي اليو اه كه وري اد رك والعالم من الانسان والبىول 
والمطالب والمعائب* 
فاذا صار محاذً لمشاهدة انوار الفيض الالهي يسمونه ‏ السر ‏ واذا صمار مواد 
للمحبة الالهية اطلقوا عليه الروح ‏ واذا صار محلا للمعرفة بحيث 


عليه شىء اقتصروا على - ال 


فهو 


لاخفى 


د 


ككتكتتت ل ب 
١‏ فيض القدير ‏ شرح الجامع الصغير ‏ ج ؟ ص 56 

" معارج القدس فى مدارج معرفة النفس ص6١‏ 

" التعريفات للعلامة الشريف الجرجاني ص/, 

* المصدر السابق ص١0‏ 


معاي القلب ف القران الكريم 
ان للقرآن الكريم اهتماماً خاصاً بالقلب.. يتضح هذا عند قراءة الكتاب العزيز 
وإمعان النظر 5 كيف ورد لفظ القلب فيه بغزارة كما اسلفنا. هذا الاهتمام 
بجعل الانسان اكثر شغفا لمعرفة المعاق المعتورة عليه. كيف ان بين القلب وتلك 
المعان تناسباً عظيماً وتناسقا جميلاً؟ وتلك المعانى اما ان تُفهم من ظاهر الآيات 
واما ان ُفهم من ضمنها بالكناية كالآني: 
١ل‏ (وانذرهم يوم الآزفة اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين)” 
'ى: اذ الارواح لدى الحناحر”؛ والآية كناية عن شدة الخوف فيكون القلب 
محل الصبر والجزع. 
اى انه قد عبر بالقلب عن الروح. 
"ل ويعبر عنه بالعقل كما قال تعالى: 
(ان فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب)”» اى: لمن كان له عقل” '» ايذانا بان 
التذكرة (وان كانت تتوجه الى العقل لكن لما للعاطفة الانسانية من تأثير على 
العقل) فانها ترتبط بالقلب ارتباطا. فالقلب هنا تمل الادراك و الاحساى. 
؟ ويعبر به عن القلب الذي ف الصدور بعينه. كما قال تعالى: " إِنهَا لا تَعْمَى 


ع يه ا 0 5 00 رركلد 
الأَبْصّارٌ ولكن تَعْمَى القلوب التِي في الصدُور) "''. (الحج :15 ) 


/ا- سورة فاطر ١8‏ 

8 مفررات القرآن للراغب الاصفهاني. 
ؤذ-سورةق /307. 

.5"8/8 قاموسسى القرآن للفقيه الدامغانى ص‎ -٠ 


١‏ ال حج "لع" 


وحن يف معد قن "انه كنا يق ' كنا قانتعال رقا الوه ترد وراك حاتت 
دَلْكُْ أطْهَرُ لِلوبكُمْ وَفلُوبهنَ) 217 اى: اجلب للعفة وأقرب للطهر 
ه ويعبر به عن الشجاعة بالكناية كما قال تعالى: (وماجعله الله الابشرى 
ولتطمئن به قلوبكم وما النصر الا من عند الله) *أ» اى: تثبت به شجاعتكم” '. 


”ا روه 


كت اريمة مغل الراى بالكناة عفان ال "حت شيعا اراي 


5 2 


شَتّى ١"‏ اى: وآراوءهم متفرقة متباينة. لما بين سلامة القلب و سلامة الرأى من 


الح 


وشيجة وعلاقة وثيقتين. كما يفهم ذلك من قوله تعالى: " (ِيَوْمَ لا ينهم مَالَ وَنَا 
ينُونَ" إلا مْنْ أتى الله بقلب سليم) الشعراء "''. اى: بقلب سليم حوّله من 
عبادة الاصنام الى عبادة ريه الاحد. واعطاه رأيا سليما سديدا حول الله 
والكون والحياة والانسان. فمما سبق يتضح لنا ان القلب محل الابمان والكفر. 
والمدى والضلالء واليقين والشكء والامن والخوف»ء والاطمثنان والقلقء 
والاعتبار والاتعاظ» والتعقل والتفكير. 


الأحزاب "1ن" 

١‏ - مفردات القرآن للراغب. 
١‏ الأنفال "١١"‏ 

6 - مفردات القرآن للراغب 
5 الحشر "غ6١"‏ 

"84" الشعراء‎ ١ 


العلاقة بين الخشية والقلب 

١‏ قال الله تبارك وتعالى ق كتابه الكريم: " (وأزْلقت الجنّة للمتقِنَ غَيْر 
بَعِيدٍ* هَذَا ما يُوعَدُونَ لِكُل راب حَفِيظ* مَنْ حَشِْي الرّحْمَن بالْقَيْب وَجَاء 
ملب م ق"*'. قال الامام 9 والخنشية بالغيب ان تخافه ولح تره. 
وقال: القب المنيب.. مقبل على الطاعة.' '» وقال ابوبكر الوراق: علامة المنيب 
ا كران عا نذا لل رمقة هر إلا لم متو كينا لولف عار كا فقس 7 

؟ل وقال الله تبارك وتعالى: (نُمّ ست فُلوبكُم من بَعْدٍ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِحَارَةٍ 
أو أَشَد قسرَة وَإِن مِنَ الْحِجَارَةٍ لَمَا يَتَفْجَرٌ مِنْهُ الأَنْهَارُ وَإِنْ مِنها لَمَا يَشَفَوُ 
تخا ينه الام نوز ولا لقا زو يخ شد الله راوقا" لم بخان 
ما سملن وزالشرة ام 1 ش 
فالخطاب فيه لليهود؛ اشارة الى كافة المراحل الى مروا يّا.. واشارة الى ان 
القسوة الى ثْ قلب الانسان الجاحد لاوامر به المعرض عن معجزاته لتبلغ 
درجة تفوق قسوة الاحجار والجلامد والصخور. وق مسند البزار عن أنس 
قال: قال رسول الله 5-9 (أربعة من الشقاء: جمود العين وقساء القلبا 0 
وطول الأمل والحرص على الدنيا)» وقأل مجاهد: ما تردى حجر من رأس جبل» 


ل رض رين 

64 الجامع لأحكام القرآن ج ١١‏ ص١؟‏ 

١١ص‎ ١١/ج -المصدر السابق‎ ٠ 

,/4 البقرة‎ "١ 

7 القساء ‏ بالفتع و المد - مصدر ‏ مثل القسوة والقساوة 
مم 


ويدخل في باب الخشية ما روي عن البى وُليةٌ: (ان حجرا كان يسلم على في 
الجاهلية» ان لاعرفه الآن)» وكذلك ما روى أنه ويد قال: (قال لى ثبير " 
أهبط فأ أخاف ان يقتلوك على ظهري فيعذبي اله). 

؟ وقال الله تعالى: (ِمُوَ الذِي أَنرْلَ السّكيئة في فلوب الْمُؤْيِينَ لِيَرْدَادُوا انا 
مع إِمَانهمْ لل جُنُودُ السَّمَارَاتِ والْأرْضٍ ركان" الله - علنا 
حَكيما) (الفتح : 4 )"' 

قال ابن عباس رضى الله عنهما: (كل سكينة فى القرآن هى الطمأنينة الا الي في 
البقرة) اى الى في قوله تعالى "وقال نبيهم ان آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه 
سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون محمله الملائكة ان ف 
ذالك لآية لكم إن كنتم مؤمنين)؛ فهى هنا حسب تفسير ابن عباس رضى الله 
عنهما: طست من ذهب من الخنة كان يغسل فيه قلوب الانبياء. 

وقال الربيع بن أنس ف قوله تعالى: (ليزدادوا ايمانا مع يماهم) اى: حشية مع 
4 وقال الله تعالى: (ألَمْ أن لِلْذِينَ آمنُوا أن تختشع لوبهم لكر الله وما تَرَلَ 
مِنَ الْحَقّ وَلَا يَكُونُوا كَالْذِينَ أونوا اكاب من قَبْل فَطَالَ عَلَْهمُ الْأمَدُ فَفَسَتْ 
لوبهم وكثيرٌ منهم لزنه (الحديد: 005 '» فهذه الآية المباركة كانت سببا 
فى توبة ابن المبارك و الفضيل بن عياض رحمهما الله تعالى: فقد سل عبدالله بن 
المبارك عن بدء زهده قال: كنت يوما مع اخواني في بستان لنا وذلك حين 
حملت الثمار من الوان الفواكه فأكلنا وشربنا حي الليل و كنت مولعاً بضرب 


1" ثبير: اسم جبل معروف فى مكة. 


4" الفتح 2. 


6 الحديد 15 


العود والطنبور فقمت ف بعض الليل فضربت بصوت يقال له (راشين السحر) 
واراد سنان يغئ ''» وطائر يصيح فوق رأسي على شحرةء والعود بيدي 
لاحيبي الى ما اريد واذا به ينطق كما ينطق الانسان ‏ يعون العود الذى 
بيده - “أ ويقول (ألم يأن للذين أمنوا أن تخشم قلويهم لذكر الله وما نزل من 
الحق)» قلت بلى والله» وكسرت العود وصرفت من كان عندي» فكان هذا 
أول زهدي وتشميري”'. 

وأما الفضيل بن عياض.. فكان سبب توبته أنه عشق جارية فواعدته ليلا فبينما 
هو يرتقي الحدران اليها سمع قارئا يقرأ: (ألم يأن للذين أمنوا أن تخشع قلوكم 
لذكر الله) فرجع الفهقري"' وهو يقول: بلى والله قد آن . 

نعلم تما سبق أن الله تبارك وتعالى جعل القلب الانساني محلا للخشية والخوف 
من وأن الطريق الى -حشيته وغخفافته انما يبدأ من القلب ويستقر اليه. 

فقد كانت بداية رسول الله وَلدُ بداية من القلب امير الصادق اعدادا له مَكيوٌ 
من عند الله تبارك وتعالى للقيام بأعباء الرسالة وتبليغها ف أتم وجه وأكمله.. 
فقد قال الله تبارك وتعالى مخاطبا أياه: ((ألْمْ شرح لكَ صَّدْرَك* وَوَضَعْنَا عَنكَ 
ورك" الذي أنقض ظَهْرَك* وَرَفعَنَا لك ذِكرَك* فإن مَعَّ العُسر يرا" إن مَعْ 
الْعُسْرِ يُسرا* فَإِذًا فرَعْتَ فَانصّب" وَإِلَى رَبك فَارْعْبْ) الشرح» فقد حرج أبو 
نعيم عن يونس بن ميسرة ‏ وهو تابعى جليل ‏ قال قال رسول الله وُوٌ: 
(أتاق ملك بطست من ذهب فشق بطي فاسنخرج حشوة جوف فغسلها ثم ذر 


6 .رما أراد شخصا كان معه. 

7 والله على كل شىء قدير. 

8 التشمير: شر الامر» أراده وتهيأ له. 
9 - ا'قهقري: الرجوء الى الوراء. 


عليها ذرورا 'ك ثم قال: قلب وكيع ''. يعي ما وقع فيه. عيناك بصيرتان, 
واذناك سميعتان وأنت محمد رسول الله المقفى الحاشرء قلبك سليم ولسانك 
صادق ونفسك مطمئنة» وخلقك قيمء أنت قنم) '. 


الثرور: العطر. 
"١‏ الوكيم: الشديد المتين. 
 ”"‏ القثم: الجتمع الخلق ‏ الجامع الكامل. 
1 


العلاقة بين القلب والتوجه الى الله تعالى 
١‏ قال الراغب الاصفهان رحمه الله: سمى قلب الانسان قلبا لكثرة تقلبه'" 
والذليل علق ما قال قولة تعال > افون يما تقلب فيه الفلوب الأ بضاتم 
(النور : 707 )'" وقوله وُوٌ : (سبحان مقلب القلوب..)*". 
وقال الشاعر العربى: 
ماسمي القلب الا من تقلبه والرأى يصرف بالانسان اطوارا 
؟ وقلب المسلم حرى يمذه التسمية.. لماذا؟ 
لان الله تبارك وتعالى قال مخاطبا نبيه الاعظم اوقد وى سنن رساك 
السماء فلنولينك قبلة ترضاها) '. 
ولان الله تعالى يريد منه تقلبا بمعين التوجهء وهذا هو المقصود من قوله وك 
(ومن جاهد بقلبه فهو مؤمن)""؛ أى من جاهد موجها قلبه لله وحده فهو مؤمن. 
عب وقال الله تعالى: (مّن كَفْرَ باللّهِ من بَعْدٍ انه إلا مَنْ أكرة وََلبُهُ مُطْميِنٌ 
بالإمان وَلكن من شرح بالْكُفرٍ صّدرا فَعَلَنِهمْ عَضَبْ مّنَ الل ولَهُمْ عَذَابْ 
عَظِيمٌ) (النحل )٠١5:‏ . 
الا يفهم من هذه الاية ان طمأنينة القلب مناط الثبات على العقيدة والبقاء على 
الامان بالنسبة لعمار بن ياسر رضى الله عنهما. وكفى بالطمأنينة باعثا يجعل 


 ”*‏ مفردات القرآن ‏ للراغب 

غ4" النور "لام" 

6" . 6” لسان العرب 1 ص/ام/؟. 

."١41" البقرة‎ "5 

صحيح مسلم ‏ كتاب الايهان باب م 
8 النحل "1١١5"‏ 


رسول الله متيو يقول: (ان الحنة لتشتاق الى ثلاثة: على وعمار وسلمان)' " رواه 
الترمذي وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث الحسن ابن صالح. 

4 وقد دعا سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام ربه لهذا التوجيه؛ حيث علل 
طلبه من الله تعالى احياء الموتى باطمئنان قلبه. قال الله تعالى: " (ِوَإِذْ قال إِبْرَاهِيمُ 
رب أرني كيف ُحيي الموتى قَالَ أوَلَمْ تُؤين قال بَلى وَلكن ليَطْمَينَ قلبي 
َال فَحُ أَرََة منَ الطَر فَصرْهُنٌ لِك ثُمٌ امل عَلَى كل حَبْلٍ مُنْهُن زعا م 
ادْعْهُنٌ يَأتبنَكَ سَغْيا وَاعْلَمْ أن الله عَزيرٌ حَكِيمٌ) (البقرة : 57٠‏ ( 85 

قال ابن جبير والسدى فق تأويل هذة الآية: (أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن 
قلى بالخلة). (قالَ فَذْ أربَعَة من الطبْرٍ فْرْهُنَ ليت ثم اجْعَل عَلَى كل حَبل 
مُنْهُنَّ جُرْءا م اهن َتنك سَغياً وَاغلَم أنْ الله عَزِيرٌ حَكِيم) .5١‏ 

فطمأن الله ابراهيم بأن استجاب لدعوته.. ذلك بأنه كان متوجها الى الله بكل 
كيانه ومتطلعا اليه بكل وجوده؛ وقد قال رسول الله ص (إن الله لايستجيب 
دعاء من قلب غافل) رواه الترمذي ‏ كتاب الدعوات ل حديث رقم 1/3ا514. 
أى من قلب لم يتوجه الى الله فى الليل والنهار» وروى الامام مالك رضى الله تعالى 
عنه أنه بلغه أن عيسى أبن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام كان يقول: 
(لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم, فإن القلب القاسي بعيد من الله)"؟ 


9 الجامع الصحيح ‏ الترمذي اج ص11 
٠‏ البقرة ".55", 
)١‏ البقرة ""١1؟",‏ 
47 الموطا ‏ الكلام. 


بن 


العلاقة بين إقامة الشعائر وتقوى القلوب 
ال قال الله تعالى: ((ذَلِكَ وَمَن يُعْظمْ خُرُمَاتٍ الله فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ ريه 
واحلن لك الْأنعَامُ إنا ما ينْلَى عَلَيكُمْ بلقيو ال حر د الأوتان وَاجْتنبُوا 
ول الزُور) (الحج: .00 . 
فشعائر الله تعالى اعلام دينه لاسيما ما يتعلق بالمناسك قاله القرطبي: واضافة 
التقوى الى القلوب لان حقيقة التفوى فى القلبء وهذا قال عليه الصلاة 
والسلام فى الحديث الشريف: (التقوى ها هنا) وإشار الى صدره. 
قال تعال: (وققت الطاب اننا كل ل ثؤيئوا ون كُونُوا أسنننا ولا 
يدل الِْعَانَ فِي فُلُوبكُمْ وإن تُطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ لا يَلدَكُم من أَعْمَالِكُمْ ينا إن 
الله غَفُورٌ رَحِيمٌ) (الحجرات: 2*0 فا لآية نزلت فى جماعة من الاعراب 
أسلموا خحوفا من القتل والاسرء ولم تومن قلويهم ولم يكونوا يقيمون شعائر 
الدين» فالعلاقة بين أقامة الشعائر والتصديق القلبى لا تخفى . اذا الباعث على 
اقامتها وتعظيمها انما هو التقوى المستقرة فى القلب. 


© المج و ا 
 ))‏ الحجرات "ع ,"١‏ 


العلاقة بين الربط الايمابئ والقلب 

١‏ قال تعالى: (وَرَبَطنًا عَلَى قُلُوبهمْ إِذْ قَامُوا فقَالُوا ينا رب السّمَاوَاتٍ 
ولاراض ل تفقو وو فونه لما لئذ ندا لطع كيف ونم رربي 
بين القلوب انما هو من آثار الابمان الكامل والعقيدة الراسخة» وانه عبارة عن 
شدة عزم وقوة صبرء أعطاها الله لأهل الكهف حي قالوا بين يدى الكفار: 
(رَبْنَا رب السَّمَاوَاتٍ وَالْأرْضٍ..)» ولما كان الفزع وخور ©“ النفس يشبه 
بالتناسب الالال حسن ف شدة النفس وقوة التصميم أن يشبه بالربط» وفيه 
يقال: فلان رابط الجأش اذا كان لاتفرق نفسه عند الفزع والحرب وغيرهاء وقد 
حمل المفسرون قوله تعالى: (إِذْ قَانُوا فََانُوا..) على ان يكون هذا وصف 
مقامهم بين يدي الملك الكافرء وهو مقام يحتاج الى الربط على القلب؛ حيث 
حالفوا دينه ورفضوا ق ذات الله هيبته"" . 

ومن جملة ما فسر به الامام الطبرى قوله تعالى: (وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمٌ) قوله: 
وشددنا قلويهم بنور الاجمان حي عزفت انفسهم عما كانوا عليه من خحفض 
العيش» وقال العلامة نظام الدين النيسابورى ف تفسيره ‏ غرائب القرآن 
ورغائب الفرقان ‏ *“» (وَرَبَطْنَا عَلَى قَلُوبهمٌ) أى قوينا هم بلهام الصبر على 
فراق الخلائق والاوطان والفرار بالدين الى بعض الغيران. 


"١8" الكيف‎ 6 

1 الخور: الضعف. 

41٠7‏ - جامع البيان ‏ للطبري. 

4 - غرائب القرآن ورغائب الفرقان ‏ بهامش ‏ تفسير الطبري. 
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؟ قال تعالى: ((إذ فشك تقار اق كله رتل عنقي ذن التماة ماد 
ار كرود رجنج سك رخ التارو رويد على لكر وكداي. 
الأقدَام) (الأنفال : ا 

نزلت فى أصحاب بدر الذين قاتلوا المشركين من قريش فلو لم يكونوا مؤمنين 
حق الابمان لما كان الله لينعم عليكم كل هذه النعم» ولا كان ليربط على قلوكم 
ويشد من أزرهم وينبت أقدامهم ويرسحهم رسوخ الحبال. أنظر الى فضيلتهم 
ف قول الامام مالك بن أنس رضى الله عنه: "بلغئى أن جبريل عليه السلام قال 
للبى ولو كيف أهل بدر فيكم؟ قال: خيارناء فقال جبريل انهم كذالك فينا" 
فدل هذا ان شرف المخلوقات ليس بالذوات وانما هو بالافعال: بل بالايمان 
وصفاء القلل والجهاد ق سيل الله تعالى: 

وربط القلوب هو الذى ثبت الله به أقدام المؤمنين كما يفهم من قول القرطى: 
وقيل (الضمير فى به) عائد إلى ربط القلوب”” 

قال تعالى: " (وَأَصْبَحّ فُوَادُ أمّ مُوسَى قرغا إن كَادَت لَُبْدِي به لَولَا أن 
ربَطنا عَلَى قَلْبهًا لِنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِينَ (القصص : ٠١‏ ) "'”» يقول الشهيد 
سيد قطب رحمة الله عليه: '”, والتعبير القرآن يصور لنا فؤاد الام المسكينة 
صورة حية: (فارغاً) لاعقل فيه ولا وعى ولا قدرة على نظر أو تصريف. "ان 
كادت لتبدى به.." وتذيع أمرها ف الناس وقتف كالمحنونة: انا أضعته؛ انا 
اضعت طفليء انا ألقيته فق اليم اتباعا لهاتف غريبء "لولا أن ربطنا على قلبها" 


46-_الانفال "11" 

6٠‏ الجامع لاحكام القرآن ‏ للقرطبى. 

"٠١"صصقلا‎ 0١ 

؟ - فى ظلال القرآن ‏ طبعة دار الشرق ‏ جغ ص 5140. 
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و شددنا عليه وئبتناهاء وامسكنا يما من الهيام والشرود "لتكون من المومنين'".. 
المؤمنين بوعد الله الصابرين على ابتلائه؛ السائرين على هداهء فلولم يربط الله 
على قلب هذه المرأة الخائرة الجزعة ولو لم تبلغ هي مرتبة الايمان القطعي الشامل 
للاحتساب والصبر والسير على هداية الله لقربت م إفشاء السرء أو بالاحرى 
لقربت من مخالفة أمر الله تعالى وهو يأمرها من ذى قبل بالقائه فى اليم ولقربت 
من الشك ف تطمين الله اياهاء " (فإذا عجفت عَلَيْه فلْقِيهِ في اليم ولا تَحَافِي وَلَا 
تَحْرَني إِنّا رَادُوهُ لِك وَجَاعِلوهُ مِنَ الْمُرْسلِينَ) (القصص : 27 ) "””. 

هذا يعن أن الله بربطه لقلوب امو منين وشده من أزرهم إنما يهدف سد الفراغ 
القائم فيهم وهم لما يستيقنوا من حقائق التوحيد والعبودية وتفويض الامور الى 
الله تعالى. 


."8" القصص‎ 61 
1١ 


العلاقة بين الامتحان الالمي والقلب 
١ح‏ أن الله تبارك وتعالى لما جعل القلب محل الاعان والصبر والادراك» وجعله 
مدار الثبات على العقيدة» كان من جملة سئنه الحارية فى القرآن الكريم امتحان هذا 


القلب وعرضه لمرحلة من مراحل الاعداد والبناء؛ فقال تعالى: " (إِنْ اللِينَ يَعُضُونَ 


أصْوَائهُمْ عند رَسُول الله ُلك الْذِينَ امْنَسَن اللَهُ قلُوبَهُم بِلتَقْرَى لَهُم مَغْفِرَة وخر 
عَظِيم) (الحجرات: * ) "*” أى: أخلصها للتقوى. وقال الاخفش: أى اختصها 
للتقوى. 

وقال إبن عباس: أى طهرهم من كل قبيح» وجعل في قلويهم الخوف من الله 


والتقوى. وقال عمر رضى الله عنه: أى اذهب عن قلوكم الشهوات» وعن سس 
ابن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله وك "لايستقيم ايعان عبد حى 
يستقيم قلبه ولايستقيم قلبه حي يستقيم لسانه» ولايدحل الرحل الججنة لايأمن 
حاره بوائقه"””؛ رواء الامام أحمدأ”. يقول الامام الرازي: "ان الله تعالى امتحن 
قلويهم .معرفته ومعرفة رسوله بالتقوى أى ليرزقهم الله التقوى الى هى حق التقاة 
وهى الى لا تخشى مع خحشية الله احداً فتراه آمنا من كل مخيف» لايخاف في الدنيا 


الفدا 


بخساً ولايبخاف ف الآخرة نحسا 
وروى أبو هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ا : "لن يزال قلب ابن آدم 
ممتلكا حرصاً الا الذين امتحن الله قلويهم للتقوى 3 


غ0 الحجرات "7" 

6 البائقة: الداهية؛ قال قتادة أى ظلمه وغشمه؛ رقال الكسائي: أى غوائله وشره 

5 مسند الامام أحمد بن حتب ‏ الجلد الثالث ص ١98‏ . 

مفاتح الفيب ‏ الجزء الثامن والعشرون ص86١١.‏ 

4 - كشف السرار وعدة الأبرار - تأليف أبو الفضل رشيد الدين الميبدى ج ؟ 300 
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هذا يعن ان الامتحان الالمحي يتوجه الى القلب باعتباره أساساً لما يصدر عن 
الانسان؛ وباعتباره قائدا عاماً على الوجود الانسائ . 

الافال الله تعاق:" زثم أر ل عليك كن يد الف امه ثنانا يفضي طائفة سك 
رطا فد متهم نهم يَعُود بالل د اي طن ةتون هل لنا من 
الأمْر من شيء قل إن الأمر كله لله يُحْفْونَ في أنفسهم ما لا ييدُونَ لك يَقُولُونَ 
كان نا من الأمرٍ شي ما نا هَاهنا ل لو كسم في بيُوبَكُمْ لرَرَ لين كيب 
لهم اَل لَى مَضَاحمِهمْ ولتي اللَهُ ما في صُدُورٍكُمْ ولْيِسَخْصُ ما في فُلوبكُمْ 
َاللهُ عَلِيمٌ بدَاتِ الصَّدُور) (آل عمران : ١8+‏ ) "5”. 

فمن شيمة المنافقين قولهم: لو كان لنا من الامر شىء ما قتلنا هاهنا.. وهم 
يستشكلون على قوله تعالى: الامر كله لل فاحتجوا على الطعن فيه بقوهم: 
لوكان لنا من الامر شىء لما حرجنا من المدينة وما قتلنا هاهنا فهذا يدل على أنه 
ليس الامر كما قلتم من ان الامر كله لله وهذا هو بعينه المناظرة القائمة بين اهل 
السنه وأهل الاعتزال. فإن الس يقول الامر كله فى الطاعة والمعصية والايمان 
والكفر بيد الله فيقول المعتزلى: ليس الامر كذلك ان الانسان مختار مستقل بالفعل 
لادخل لله في أفعال العباد ‏ إن شاء آمن وان شاء كفرء وكان يقول رأس 
النفاق: لو اطاعين محمد ما قتلنا هاهناء والله تبارك وتعالى أحاب على هذه الشبهة 
بثلاثة أوجه: 

أولاً: ان الحذر لايدفع القدرء والتدبير لايقاوم التقدير فالذين قدّر الله عليهم القتل 
لابد أن يقتلوا على جميع التقديرات. وقوله تعالى: "كتب عليهم القتل" يفيد 
وحوب الوحود لما علمه الله في الازل.. وأعلم أن القول بعلم الله بفعل العباد فى 
الازل لايدل على جبر الانسان.. لان العلم ليس من صفات التأثير» كأنه يقول 


9 - آل عمران ١61"‏ 
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للساففين؛ لو حلستم عن اللجهاد وما نخرحتم لخرج المؤمنون الذين كتب عليهم 
القنل الى مصارعهم؛ ولما كان لتخلفكم من أثر ف تأخير آحافم المقدرة من عند 
الله 

انيا: ان هذه الشبهة قائمة لو كانت تلك المقاتلة مفسدة بالتسبة للمجتمع 
الاسلامي؛ لكنها تتضمن مصالح منها ان يتميز الموافق من المنافق» وق المثل 
المشهور: "لاتكرهوا الفتن فإها حصاد المنافقين". 

ثالئاً: قوله تعالى : "وليمحص الله ماق قلوبكم" يدل على ان مثل هذه الواقعات ها 
ارتباط وثيق بتثبيت العزائم وتطهير القلوب وتزكية النفوس من الوساوس 
والشبهات وانها تصير كفارة للذنوب» هذا وتغرس ف نفوس المؤمنين الايمان بالقدر 
الالمهي فيستطيعون ‏ بواسطة هذه الايمان ‏ تحاوز النكبات الى تواجههم بالصبر 
والثبات. فيكونوا أكثر طمأنينة من أهل الكفر المنكرين للقضاء والقدر الذين 
يتزعزعون أمام المصائب والشدائد ويركنون الى التشاوعم واللامبالاة في الحياق'' . 
قال العلامة السيد رشيد رضا: ق تفسير قوله تعالى: " وَليبتَِيَ اللَهُ ما في 
صدُو ركم وَلْيْسَخْصَ ما في قُلوبِكُمْ " أى يقع ذلك لاجل أن يكون القتل عاقبة 
من جاء أجلهم منكم ولاجل أن يمتحن الله قلوبكم فيظهر لكم ما أنطوت عليه من 
ضعف وقوة فى الابمان ويطهرها حب تصل الى الدرحات العلى من 
الايقان" ."7 

وقال العلامة أبو حيان الاندلسي فى قوله تعالى: " قل ل كت في ع لبَرَرَ 
الذِينَ كيب عَلَيِهمُ اليل إلى مَضَاحِعِهِم " والمععن: أن الله كتب فى اللوح قتل من 
يقتل من المؤمنين و كتب مع ذلك أنهم الغالبون» لعلمه أن العاقبة فى الغلبة لهم وأن 


1 (مقتبس من مفاتح الغيب» بتصرف جه ص 19). 
51١‏ - المنار ج 6 ص/ام١ا.‏ 


"٠ 


دي الاسلام بلهر على الدين كله وانما يتكبون به ق بعض الاوقات تمحيص لهم 
وس هال الشهادة ئما يحرضهم على الجهاد فتحصل الغلبة .'" . 

و كل هادا ليقع لنا نحن المؤمنين مشاهدةٌ علمه غيبا كقوله "فبنظر كيف تعلمون". 
هالاسصان الاي للانسان ,كثابة تطهير لقلبه الذى ريما يخالطه شك أو يمازحه ريب 
و اانه بر “شة له أمام كل الملابسات الطارئة عليه من جراء انشغاله بالحياة المادية 


الى بر سقط ل ذهنه .معادلاات رياضية يمكن الخروج من تحققها بفقدان سبب من 


واس كار نا خمطط له التقدير المي فى هذا الكون كيف ان الله تعالى جعل لكل 
شىء قدرا مقدوراء وكيف يتأثر الانسان بالتقدير الإهي فنراه ينفذه ويحققه.. وهو 
غافل عن حقيقة الوضع؛ حين اذا وجد نفسه محاطاً بعوامل السوء فسوف ينقلب 
على الله ناقدا حادا.. يحادل الله فى سلطانه المطلق وينسى ان أيام الفرح الغامر الى 
كان يعيشها أيضا كانت من أقدار اللهء اذن ما باله لا يشكر الله ويكفر بنعمته 
ويولي بوجهه غير الوجهة الى ارتضاها له خحالقه العليم» ففى مثل الامتحان الإلمي 
يتبين للانسان مدى غفلته عن الله ومدى تأثره بالمحيط ومدى انكبابه على الدنيا 
وما فيهاء الاترى الله تعالى يعقب بقوله: " (إِنْ الِْينَ نُولُوا مِنَكُمْ يَوْمْ النَقى 
حَلِيمٌ) (آل عمران: ")١68‏ '. 

ذلك لانم تابوا واستيقنوا ان ماكسبوا لايغين من قدر الله شيئا وانه آتيهم لامحالة. 


7 - البحر الحيط ج ا ص48. 
1 آل عمران '160". 


نف 


قلب رسول الله يكو مهبط الوحي 
١ل‏ قال تعالى: " (وَإنه مويل رب الْعَالْمِينَ* نَرَل به الرُوحٌ الأمِين *عَلى لبك 
نَكُونَ مِنَ المُذِرِينَ) (الشعراء)..."" . 
نعم ان هذا التزيل العظيم الذي يراد منه قيادة البشرية باتحاه حالقها العظيمء 
يهبط على ذلك القلب العظيم تأكيداً للعلاقة الوثيقة القائمة بين الله ورسوله 
الكريم و تعظيماً للقلب المنبسط الكبير» اذن المعن كما يقول الامام الرازي فى 
أحد قوليه: (ان ذلك المترل محفوظ للرسول متمكن فى قلبه لا يجوز عليه التغيبر 
فيوثق بالانذار الواقع منه الذى بين الله تعالى أنه هو المقصود)"” . 
(و تخصيص القلب بالاشارة اليه قيل للاشارة الى كمال تعقله مَيْرٌ وفهمه ذلك 
المنزرل حيث لم تعتبر واسطة ل وصوله الى القلب الذى هو محل العقل كما 
يقتضيه ظاهر كثير من الايات والاحاديث ويشهد له العقل على ما لايُخفى على 
من كان له قلب أو القى السمع وهو شهيد) ". 
قالله تبارك وتعالى قذف ف قابه الكريم نوره المبين لينشرح صدره وينبسط روحه 
ومن ثم ليستعد للوحى الالهي استعدادا تامأ حيث يثبت كل ما يلقى اليه من 
الآيات والايحاءات» ونور الله تعالى أما نور فوق الحس كالقرآن الكريم والحكم 
الالمية والالحامات الصادقة الخاصة بأولياء الله وهذا هو المقصود من حيث رواه 
الترمذي ق جامعه عن رسول الله وك (أنه قال: اذا دحل النور القلب انفسح 


1" الشعراء "١914 ١9"‏ . 
0 مناتح الغيب ‏ الرازي ج 14؟ ص .١157‏ 
روح المعانى ‏ الالوسى جج فاص ١١‏ 


يف 


وانشرح, قالوا: وما علامة ذلك يا رسول الله: الانابة الى دار الخلود والتجاقي 
عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله)"". 
واما نور قٍ نطاق الحس» كما ف قوله تعالى: "هو الذى جعل الشمس ضياء 

5 | انه 
والقمر نورا . 
وقال ابن جبير فى قوله تعالى: " (اللهُ ثُورٌ السَّمَاوَات وَالأَرْض 0 تُوره 
كَمِشْكَاٍ فبهًا مِصبَاحٌ الْمِصبَاحُ في رُحَاجَةٍ الرّجَاجَةٌ كَاْهَا كَوْكَبْ ذُرَي يوق 
مِن شَجِرَةٍ مباركة رَيُونةٍ ل شَرقِيّة ولا غرييّة يَكادُ رَيْتُهَا يُضِيء وَلَوْ لَمْ تسْسَسْه 
ار ثُورٌ عَلَى ثور يَهْدِي الله لُِورِهٍ من يْسَاء وَيَضْرِبُ الله الْمَْالَ لئاس وَاللهُ 
بكل شي عَلِيم) (النور : هم 0 

1 اده كاد عل 0 . ا 
المراد بالنور الثااى ‏ أى نور الارض هنا محمد يلُقٌ وقوله مثل نوره أى 
لاله ٠,٠.‏ 


نور محمد يدو '". وقال سهل بن عبدالله: المراد بالمصباح قلبه و بالزجاحة 


ف 
صدرهة. 


ويقول الامام الغزالي رحمه الله: "وعند اشراق نور الحكمة يصير العقل مبصراً 
بالفعل بعد ان كان مبصم! بالقرة» وأعظم الحكمة كلام الله تعالى فمتزلة آيات 
القرآن عند عين العقل مترلة نور الشمس عند العين الظاهرة اذ يتم به الابصار 


َال 


00 1 إلا 0 الله 
فلذلك سمى القرآان نورا ُّ' ورسول الله كد بعظمته وسعة صدره وصفاء 


7 زاد المعاد ‏ لابن القيم ج١‏ ص"6١.‏ 
4 يرنس "6" 

69" النرر "وم" 

الشفاء ‏ للقاضي عياض ج١‏ ص؟ .٠١‏ 
١‏ المصدر السابق ج١‏ ص؟7١١.‏ 

"ا شرح الشفاء ‏ نقلاعنه ‏ ج١‏ ص .١1١١‏ 


رف 


قلبه نور عظيم من انوار الله لانه المرشد اهادي للناس هما يفيض عليه من الانوار 
القدسية. انظر الى قوله تعالى: " (يَا أَيْهَا الى إِنّا أَرْسَلْنَاكَ شاهِدا وَمُبَشرا 
وََذِيرا"وَدَاعِيا إِلَى اللّهِ بإذنه وَسيراجا مُنيرا) (الأحزاب) """. والمنير هو كثير 
النور ومظهر غيره وبحلي الظلام. سمى رسول الله ُو شاهداً لانه يشهد على 
امته بالقبول والانكار وعلى الرسل بالتبليغ وعلى الامم المؤمنة بالجنة ونعيمها. 
وتلك والله وظائف أساسية لرسول الله فيو رشحه لما ذلك القلب الكبير : 
الرسالة والشهادة والتبشير و الانذار والدعوة والارشاد والتنوير. فبالإقتداء .مثل 
هذا النبي العظيم؛ والاهتداء بنوره العميم يتحول قلب المؤمن ور فياضاً 
نابضاً: (يأأيها الذين أمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين* "2 من رحمته 
ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم) ". 

قال ابن القيم: ان رسول الله مُلبوٌ اكمل الخلق فى كل صفة يحصل بما انشراح 
الصدر واتساع القلب وقرة'" العين وحياة الروح فهو اكمل الخلق ق هذا 
الشرح والحياة وقرة العين مع ما حص به من الشرح الحي وأكمل الخلق متابعة 
له أكملهم انشراحاً ولذة وقرة عين على حسب متابعته ينال العبد من انشراح 
صدره وقرة عينه ولذة روحه ما ينال.'' فمن الطبيعى ان يهبط الوحي على 
قلب هذا الرسول العظيم الذى بعث ليتم مكارم الاخلاق» ويقود الانسانيه الى 
الصلاح والاتفاق. 


الاحزاب 5ع" 

الكفل : النصيب 

6 الحديد "8" 

1 القرة: مصدرء يقال هو قرة عينى: أى ما تقر به عيني وتسر. 
ا زاد المعاد ج١1‏ ص .١6‏ 


3214 


5 قال تعالى: " رقلٌ من كان عَدُوَا 0 فَإنّهُ َزْلَهُ عَلَى لبك بإِذن الله 
مُصَدَقاً لَمَا ييْنَ يَديْهِ وَهُدَى وَبتْرَى لِلْمُؤْينِينَ) (البقرة : 99 ) "5 سبب 
نزوها كما قال القرطبي: ان اليهود قالوا للبى على الله عليه وسلّم إنه ليس 
نبى من الانبياء الا يأتيه ملك من الملائكة من عند ربه بالرسالة والوحي فمن 
صاحبك حي نتابعك؟ قال: جبريل قالوا: ذلك الذى يرل بالحرب والقتال » 
ذلك عدونا! لو قلت: "ميكائيل الذى يرل بالقطر وبال حمة تابعناك» فأنزل الله 


7 


الآية الى قوله: للكافرين" أحرجه الترمذي.*". 


البقرة '"/اة", 
الجامع لاحكام القرآن ج؟ ص". 
نف 


١‏ صاب 
رقة قلب رسول الله ملو 

بعد ان علمنا ان انشراح صدره صلى الله عليه وسلم وصفاء قلبه وقوة عزمه 
هى الى اهلته لتلقي الوحي الالحي..بحيث تحمل الامانة العظمى وادَّاها كاملة 
جامعة فق اتم صورة واجملها فلننظر الى قوله تعالى: " (فبمًا رَحْمَة مّنَ الله لنت 
لَهُمْ وَلَوْ كنت فَظَأ عَلِيظَ الْقَلَب لأنفضّوا مِنْ حَرْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاستَطِْر لَهُمْ 
وَشَاوِرْهُمْ في الأمْر فَإِذًا عَرَمْتَ َكل عَلَى الله إن الله يُحِبُ الْمتوَكَلِينَ) (آل 
عمران : 1١58‏ )"*. الانرى ان رحمة الله بعباده هى المؤثرة ف صيرورة محمد 
ُو رحيماً بالامة.. حن تميل قلوب الناس وتسكن نفوسهم اليه.. ونفهم من 
الآية كذلك ان رقة القلب جما انما كانت من خصائص الرسول القائد عليه 
الصلاة والسلام فينبغى ان تكون من خصائص قادة المسلمين أو بالاحرى من 
خصائص القيادة الاسلامية ف العصر الحاضر.. فهي الدافع الرئيس لالتفاف 
الجماهير حوطاء خاصة الطبقة الكادحة الى تفتقر الى الحنان و العطف عند 
أصحاب المذاهب المادية المع صرة. ويتبين من الآية أن رقة القلب هى المؤهل 
لحملة من الصفات القيادة للانسان المسلم» حيث فرّع الله تعالى عليها بالعفو 
عن الرعية والاستغفار لهم والمشاورة فى أمرهمء فرقة القلب هى الى تجعل من 
العفو أمرأ جميلاً يليق بالقيادة المسلمة وهى الى تحث على طلب المغفرة 
والتشاور وادارة الشورى خاصة ف مواطن اللامبالآة الى قد تقع الرعية فيهاء 

كما أفها الي تجمع بين صف العزم والتوكل..لدى القيادة الصالحة. 


,."١ 9" آل عمران‎ - 6٠ 


5 


القلب محل الخدشوع 
ال قال تعالى: " إنمَا الْمَوْمُون ال ين إِذا 0 اللَهُ وَحلَتْ 0 وَإِذا لنت 
عَلَيْهِم اانه رَادَنَهُمْ انا وَعَلى ربعم يك و كُلُونَ) (الأنفال : اق فاسند 
الخشوع الى القلوب» والخشوع هو الخشية مع الرجاء وقال 0 الحقائق: 
ادرف عل افسمين + يوق الحقات .وعرت النظنة الال آنا خورف 
العقاب فهو للعصاة واما وف الخلال والعظمة فهو لايزول على قلب أحد من 
المخلوقين» وهذه الآية تتضمن صفات ثلاث مرتبة على أحسن جهات الترتيب: 
المرتبة الأولى: هى الوجل من عقاب الله. 
المرتبة الثاى: هى الانقياد لمقامات التكليف لله. 
المرتبة الثالثة: هى الانقطاع بالكلية عمًا سوى الله. 
اس وقال تعالى؛ " (ولكل أَمّةِ جَعَلنَا مسنكا لِبَذَكروا اسم الله عَلَى ما مهم 
سٌِ بَهِيمَةٍ الْأنْعَام هكم م إل وَاحِدٌ فلَهُ أُسْلِمُوا وَبْشَر الْمُحْبتينَ ادقن إِذَا 8 
الله وَجلتْ لوبهم 0 عَلَى مَا أُصَابَهُمْ وَالْمُقِيِبِي الصّلَاةٍ وَمِمّا رَرَقنَاهُمْ 
يُنفِقَرنَ) (الحج : 0م ) "”” 
فلا مكان للشيطان ف القلب التقي النقيء لانه فى شغل شاغل بالنوف من 
عذاب الله والرحاء لثوابه والشكر لنعمائه والصبر على بلائه والابمان الواثق 
بيحوده وعطائه. 
اب وقال تعالى: " (وَاسْتعِينُوا بالصّبْرٍ وَالصّلةٍ ونا لكبيرةٌ إلا عَلَى الْحَاشِعِينَ) 
(البقرة: 48) " والخشوع هيئة فى النفس يظهر منها فى التوارح سكون 


," 9" الانفال‎ - 4١ 
م المح "وم"‎ 


يف 


وتواضع؛ وقال قتادة: الخنشوع فى القلب وهو النوف وغض البصر ق الصلاة» 
وقال ابراهيم النخعى: ليس المنشوع بأكل الخش: ن ولبس اخش: ن و تطاطؤ الرأس 
لكن الخشوع أن ترى الشريف و الدىء في الحق بواءاة وق تددو كل 
فرض افترض عليك. 
فال .شهل بن عبدالله: لا يكون الرجل خاشعاء حن تفشع كل شعرة على 
.. لقوله تعالى: " (اللَهُ تل أشن الْحَدِيث كناب ممَشابها ماني تفشير 
ا الْذِينَ يَحْشْرْنَ رهم 3 م ثلين ل جلودهم رك ل ار الله ذلِكَ 
0 الله يعدي به 07 ا ومن عبن الله فمًا ل من هَادِ) (الزمر 5 ) 3 
وقال تماهد: الخاشعون هم المؤمنوك 000 ووصف رجل عمر ابن الطاب 
رضى الله عنه: كان اذا تكلم أسمع واذا مشى أسر ا واذا ضراب أو جع وكان 
ناسكاً صدقاً خاشعاً حقا. 


34 


القلب وتدبر القران 
قال تعالى: يصف كتابه الكريم: " كناب أنرَلنَاة إِلَيِكَ مبَارَكُ لَيدَبْرُوا اياته وَليتذ كر 
2 2 ام 
أولوا الألتاب) وص : 89 ) "”*. 
فلا بد من تدبره ودراسته والخوض ف علومه بقدر الطاقة البشرية. وقال تعالى: " ألم 
يبروا القؤل أُمْ جَاءهُم مالم يَأ آبَاءهمُ الْأولِينَ) (المؤمنون : 58 ) ": والقول كما يقول 
الرازي: هو القرآن؛ كأن القرآن هو القول: فقد أخذ الله تعالى على المشركين إعراضهم عن 
آيات الله و عدم تدبرهم ف القرآن الذي فيه النور والعلم والهداية مع أنه نرّل بلغتهم وأن 
تحمدا الذى يتهمونه بالكذب والافتراء كان يلقب بينهم بالصادق الامين. قبالامس كانوا 
يدعتونه بأنه أرجحهم عماد واصدقهم قرلا رَ أعظمهم أمانة 54 
" (أفلا يديرو القرآن وَلْرْ كان مِنْ عند غَيْر الله لَوَحَدُوا فيه اختلافا كبيرا» 
(النسناء :)2 0 تدبرا يدر كون ويفهمون أنه من عند الله تعالى) فلو كان من 
عند غيره لوجدوا ورأوا فيه اختلافا ق الاحكام والحقائق والحكم.. ولما صحّ أن 
يكون قانونا للبشرية ودستورا ق كل زمان ومكان ولكل امجتمعات» لكن بأى 
شىء يتدبر الانسان هذا القرآن..؟ 


اراككق 


أَثْفَانُهَا) (محمد : 56 ) ". 


امي صس "55" 
46 - التفسير المبين ص 6817. 
6خ النساء "85" 


41م عمد "90 


1 


فأن القرآن لايتدبره الا القلوب المنصفة ال رمت بالعناد والكفر جانباء وتحردت 
عن الاهواء واعتبار المصالح الشخصية؛ وغاية التدبر والهدف منه واضح ف الآيات 
الى أوردناهاء فمن غاياته: 

أولاً: الايمان بالله الواحد الاحد خالقا هذه الحياة وهذا الكون ومدبرا لما يجرى فيه 
من النظم والسئن والقوانين ١‏ حولية. 

ثانيً: الايمان بالاسلام عقيدة وشريعة والخضوع لاحكامه و قوانينه وطاعة رسول اله و . 
تالناة الأمان هذا القراث خاضة وأنه رمق الله تعالى قلا يشوتيه تقض وال بعغزيه 
شك.. وأنه هو المنهج الوحيد تقيادة البشرية وهو الصراط المستقيم لحركتها.. 
والطريق الاقوم الصالح للانسان والانسانية. 

رابعاً: الامان بأن الجهاد والقتال ق سبيل الله والانطلاق من أجل تحكيم القران 
وكذالك الاندفاع الى الجنة ونعيمها كلها أمور محكمة, لاغبار عليهاء والايمان 
قله تقال معنا غلن الآية 'المنائقة: 

1 (إن الْذِينَ اركدُوا على أَذْبارهِم من بَعْدٍ مَا تين لهم الْمُدَى الشَيْطان ول ور 
َأَْلى لْهُمْ) (محمد: 5؟) "."* 

فمن لم يتدبر فى القرآن ولم ينعم النظر ف إهتماماته الكبرى فسوف يتقلب فق اعانه 
وعقيدته تبعا لمطامعه و مصالحه فهو من حزب الشيطان. من هنا كان القلب 
المتشوق لمعرفة الحقائق هو المنتصر على القلب المنغمس فى الشهوات الدنية 
الدنيوية» فككما يستطيع الوصول الى الحقائق الكونية والحصول على القوانين الازلية 
الخالدة» كذلك يتمكن من معرفة الوظائف الحامة الملقاة على عاتق الانسان وكل 
ذلك بواسطة التدبر فى كتاب الله الكريم هذا القرآن العظيم..والسير فى الآفاق 
والانفس مرورا بتلك الافكار الفطرية الكامنة ق نفسه. 


7م محمد “ا 3 


نظرية الكشف القالى 


فقد قال تعالى: " (سسْرِيهمْ آيَاتنا في الآفاق وَفِي أنفْسهمْ حَنّى يتين لَهُمْ ألا 
الح ألم يكف رَبك أله على كل شي شْهيدٌ) (فصلت: ؟ه) فكانق 
كذ اانه ننيانيا لطائفة من المسلمين ّ يفوضوا فى معرفة النفس ريا 
عظيماً. .ما أُذَى بالامام الغزالي أن يهجر الطرق المعتادة فى زمانه فى الوصول الى 
الحقيقة و يتوجه الى مسلك الصوفية القائلين بصفاء القلب والرياضة النفسية 
سلما للوصول الى حقائق هذا الكون. يقول الغزالي رحمه الله: "قيل: كان ل 
كتب الله المزلة: أعرف نفسك يا انسان تعرف ربّك» وقال عليه السلام: 
أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه" وقال تعالى: ((وَلَا تَكُونُوا كَالْذِينَ نَسُوا الله 
َأَنسَاهُمْ أنفْسَهُمْ أولَيِك هُمْ الْمَاسِقَونَ) (الحشر : ١3‏ ))» تنبيها على تلازم 
الامرين» وأن نسيان أحدهها نسيان الآحرء ولذلك قال تعالى: "سنريهم آياتنا 
في الافاق وف أنفسهم حى يتبين هم أنه الحق" وقال تعالى "وف أنفسهم أفلا 
تبصرون" وما أراد ظاهر الجسد فان ذلك تبصره البهائم» فضلا عن الناس و 
بالتالي من جهل نفسه فهو بغيره أجهل" ”. 

حن أنه يعتبر العلم القائم فى القلب وعلى أساس معرفة النفس مفتاحاً للعلوم 
ورأنا. اك فتن عرق بيد نقد فرق ري وغر قت فاته بواقعاله- وعرف 
مراتب العالم مبدعاته ومكوناته» وعرف الملائكة ومراتبهم وعرف لمة"* الملك 
ولمة الشيطان والتوفيق والخذلان» و عرف الرسالة والنبوة وكيفية الوحي وكيفية 


448 نصلت "من" 
4 اللمة: المس والخطوة والدئو. 
6 - ميزان العمل ص"؟. 


". 


المعجزات والاخبار عن المغيبات» وعرف الدار الاخرة وسعادتها وشقاوتًا 
واقسامها ولذة البهجة فيها وعرف غاية السعادة وهى لقاء الله تعاللى. * 

وتكونت لدى الغزالي نظرية وفكرة حول العلم اليقيئ: ارتأى لباحثي الغزالي أن 
يسمّوها نظرية الكشف الصوفية أو نظرية الكشف القلبي. بالرغم من انه قد 
اقتبسها من الطريقة الصوفية فإنه امتاز عن غيره يمعلها مفتاحاً للعلوم ومصدراً 
للعقيدة الدينية. ويؤمن بأن القلب مستعد لأن تتجلى فيه حقيقة الحق في الاشياء 
كلهاء لكن هناك حجابا بسبب انكدار القلب يحول بين القلب والحقيقة فكانه 
حجاب حائل بين مرآة القلب واللوح المحفوظ. 

فقد قال الغزالي فى احيائه: "وتحلى حقائق العلوم من مرآة اللوح المحفوظ في مرآة 
القلب أيضاً هى انطباع صورة من مرآة فق مرآة تقبلها"'*..ثم بمضى فق سرده و 
يقول: "والحجاب بين المرآتين تارة يزال باليد وأخرى يزول يبوب رياح تحركه 
وكذلك قد تمب رياح الالطاف» وتنكشف الحجب عن أعين القلوب» فيتجلى 
فيها بعض ماهو مسطور ف اللوح المحفوظ و يكون ذلك تارة عند المنام فيعلم به 
مايكون ف المستقبل وتمام ارتفاع الحجاب بالموت فيه ينكشف الغطاء فى اليقظة 
حين يرتفع الحجاب بلطف حفي من الله تعالى فيلمع ف القلوب من وراء ستر 
الغيب شىء من غرائب العلم» تارة كالبرق الخاطف» وأحرى على التوالى الى حد 
ماء ودوامه فى غاية الندور""*» فهذه النظرية الى للغزالي تستند على القلب» 
فالقلب محل التجليات والكرامات والعلوم؛ لكن ما بالنا نعيش فى جهل مطبق مع 


ان لنا قلوبا تؤمن بالله ورسوله..؟ 


* معارج القدس في مدارج معرفة النفس. 
اة_احياء علوم الدين ج م ص؟؟. 
"ة_الاحياء جم ص72 


يفنا 


ما بالنا لم نصل الى هذه الدرجة العليا من العلم الحازم واليقين القاطع..؟ ال 
القلب كما قلنا مرآة مستعدة لان يتجلى فيها الحقيقة فى الامور كلها واما 
حلت القلوب عن العلوم الى خلت عنها لاسباب خمسة: 

أولاً: نقصان فق ذوات القلوب» الاترى قلب الصببي لاتتجلى له المعلومات 
لنقصانه. 

نايا كدوزة النامئ والشتيت الذى يراكم على ريف القلبة وال هذا أخار 
البي وُنٌُ: "من قارف ذنباً فارقه عقل لايعود اليه أبداً.* أى حصل ف قلبه 
كدروةء لايزول أثرهاء فالاقبال على طاعة الله والاعراض عن متقضى الشهوات 
هو الذى يجلو القلوب ويصفيهاء ولذلك قال تعالى: " (وَالْذِينَ جَاهَدُوا فنا 
لنَهْدِينْهُمْ سبلا َإنَ الله لمع الْمُحْسنِينَ) (العنكبوت: فم "15 

ثالنا: عدول القلب عن جهة الحقيقة المطلوبة» فان قلب المطيع الصالح وان كان 
صافيا فأنه ليس يتضح فيه جلية الحق مالم يطلب الحق وما لم يتخذ .رآته شطر 
المطلوب. 

رابعاً: الحجاب.. فإن المطيع المتجرد الفكر فى حقيقة ما » قد لاينتكشف له ذلك 
بسبب اعتقاد سبق اليه فى عهد الصبا على سبيل التقليد والقبول بحسن الظن؛ 
وهذا حجاب عظيم أصيب به أكثر المتكلمين والمتعصبين للمذاهب. 

حامسا: امهل بالجهة ال يقع منها العثور على المطلوب. 


* قال العراقى: لاأعرف له اصلا. 
7ى المنكبرت "'5ة". 


فحصول العلم اليقيئ يتأنتى بعد استكمال الاسباب المهيئة بأن يعرف الانسان 
الجهة الى عليه قصدها ومستلزمات رحلته الطويلة فى رباها ؛* 

فالامام الغزالي بتبنيه هذه النظرية» واعتبارها طريقاً لمسائل ما وراء الطبيعة 
واعتماده الكبير على القلب وتربيته قد خطى خحطوة جبارة بالفكر الاسلامي.. 
ومضى يقود طائفة كبيرة من أهل التصوف ورجالات الاسلام. فكان معلماً 
كرا :ومواتيدا عطيعا اودناتها "بايد عن الاسام و السقيكة" لومي ل هنا 
نقول: إن المؤمن الاستدلالي يعيش مع الله بعقله, مقرًا بقصوره ف عالم الادراك 
ولانرى فيه اندفاعا نحو بارئه مئل الذى نراه فى العارف بالله الذى يريد الحق 
الاول لا لشىء غيره» ولايؤثر شيكا على عرفانه. وتعبده له فقط ولانه مستحق 
للعبادة ولان العبادة نسبة شريفة عالية اليه. وكلاهما يؤمن بالله لكن مثل 
الاستدلالي كمثل رجحل يستدل على وجود النار بالدخان ف النهارء اما العارف 
فكرجل يستدل على وجود النار باحتراق أحشائه؛ فلاريب أن العارف بالله قد 
بلغ ذورة اليقين بالرياضة والتطلع الى آفاق الكون. لكن المؤمن الاستدلالى 
مازال يبحث عن اليقين عن طريق الاقيسة المنطقية الى يترفع عنها العارف بالله. 
فللقلب دور هام وفعال ف بناء الايمان وف بناء الانسان وانه لفرق كبير بين من 
يقول: (العالم حادث. وكل حادث له تحدث, فالعالم له محدث وهو الله )» 
وبين من يقول: (يا ربي.. كيف استدل على وجودك ا هو وجوده مفتقر 
اليك). فالعارفون نخبة منتخبة مؤيدة من عند الله تعالى تفيض قلوبُم حناناً 
وخحشية» تراهم راضين مرضيين» فالله تبارك وتعالى يقول فق شأنهم: " (لا تُجدُ 


قوم يُوْمُِونَ بالل وَالْيرْمٍ الآخيرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ الله وَرَسُولَُ وَلَْ كاُوا آبَاعهُم 


14 الاحياء ج4 ص35 باختصار وتصرف. 
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قو كمسا دهم كمه و 7 2 وقد ف ا 1 لت نك د نز ا .ا م ل ا 0000 
أو أبناءهُم أو إخوانهم أو عَشِْرَتَهُمْ وليك كنب فِي قلوبهم الإِمَان وَأَيْدَهُم 
0 ققد عرو “ا 2 527 ع “ودع لال 2 لح أنه ا 
بروح مُنْهُ وَيدْحِلهُمْ جنات تجري من تَحْبَهًا الأنْهَارٌ حَالِدِينَ فِيهًا رَضِي الله 


عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أوليكت حِرْبُ الله ألا إِنَّ حِرْب الله 
الْمُمْلِحُونَ) (الجحادلة : ؟9) "**, 

فالامان يستلزم التقرّب من الله تعالى ولا يتخخطاه الى الذين يقفون بوجه الدعوة 
الابمانية سداً بمنع كلمة الله ان تنفذ الى قلوب العالمين. 

ما أعظمك يا رسول الله وأنت تخاطب ربك الكريم: (ان لم يكن بك غضب 
على فلا ابالي)."” 

وأنت يا سيد الشهداء يا ابن الزهراء حين تقول: 

(ماذا فقد من وحدكء وماذا وجد من فقدك) ”1 

إن الاشعاع الالمي ونوره الخالد لا يدخل قلبا ناقصا جامدا وإنما قلبا خلص لله 
وحده وتحرد من علائق الدنيا وزخارفها بل توجه الى الله تعالى... وإن مثل هذا 
القلب هو ما توخاه رجال التصوف العظام وهم يقرؤون كتاب الله تعالى 
ويعبدونه ليل فار " تَتَجَافى جُنُوبُهُمْ عن الْمَضَاحعٍ يَدْعُونَ رَبُهُمْ خوفا وَطْمَعا 
َمِمًا رَرَقنَاهُمْ يُنفِقَونَ) (السجدة: )1١‏ "."' 

ذلك ان من لم يذق حلاوة الايمان ولم يحس بحرارته لايمكنه ان يتدرج على 
قمم الفضيلة والاحسان. (وأول درجات العارفين ما يسموهم هم (الارادة) 
وهو مايعتري المستبصر باليقين البرهان أو الساكن النفس الى العقد الايماى من 


6 الجادلة "؟؟", 
التفسي المبين ص 8؟لا. 
107 المصدر السابن ص؟ ؟الا. 
4 السجدة "15" 
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الرغبة فى اعتلاق العروة الوثقى فيتحرك سره الى القدس لينال من روح 
الاتصال؛ فما دامت درجته فهو مريد, ثم إنه ليحتاج الى الرياضة والرياضة 
متوجهة الى ثلاثة أغراض: 

أولاً: تنحية مادون الحق عن مستن الايثار. 

الثاق: تطويع النفس الامارة للنفس المطمئنة لتنجذب قوى التخيل والوهم الى 
التوهمات المناسبة للامر القدسي» منصرفة عن التوهمات للامر السفلي. 

الثالث: تلطيف السر للتنبه. 

والاول.. يعين عليه الزهد الحقيقى. 

والثان.. يعين عليه عده أشياء: العبادة المشفوعة بالفكرة ثم الالحان المستخدمة 
لقرى النفس الموقعة لما لحن به من الكلام موقع القبول من الاوهام» ثم نفس 
الكلام الواعظ من قائل ذكي بعبارة بليغة ونغمة رخحيمة وحمت رشيد. 

وأما الغرض الثالث.. فيعين عليه الفكر اللطيف و العشق العفيف الذى يأمر فيه 
شائل المعشوق» وليس سلطان الشهوة *1 


9 الاشارات والتنبيهات ‏ للشيخ الرئيس ابن سينا النمط التاسع الفصل السابع. 
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القلب مرآة الجهاد 

انظر الى الدرجة الاولى من درجات العارفين وال اذا بلغها الانسان اصبح 
مريداً حسب المصطلح الصوفء وال يحتاج فيها الانسان الى الرياضة ‏ أى 
العبادة ‏ والغرض الاول من العبادة أو الرياضة هى: تنحية ما دون الحق عن 
مسكن”” الايثار. 

والتئحية ‏ هى الازاحة عن الطريق» وما دون الله هو ما سواه من الخلائق 
خاصة الطواغيت الذين يتحكمون على رقاب العباد» المتفرعنون فوق" 
المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه 
القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك 


١١١ 


نصيرا".'''..والله تبارك وتعالى قرن العبادة باجتناب الطاغوت ف قوله: ((ولقد 
زعننا أن كل جلت ر هوك انه اعبتوا نن وحعيو الطاط وت "1 كه نكر 
الكفران بالطاغوت مع الايمان بالله فى قوله: (لا إكرَاة في الدين اه 
من الْعَيّ فَمَنْ يَكْفرْ بالطاغوت وَيُؤْمِن بالله فَقَدٍ استَمْسّك بِالْعروَةٍ الوثقَىَ لا 
العام لها وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (البقرة: 085).؟'' 

«الذاغوات ب كن طن بوعاورة اللي" وقال قشر كن الاين امير 


الطاغوت وانابوا الى ريحم وعادوا اليه ووقفوا فى مقام العبودية له وحده: 


٠‏ -المستن : العلريقة. 

٠١١‏ النساء "ولا" 

"5" التحل‎ ٠> 

٠١‏ البقرة "كة؟"., 

."١)8ص‎ » فى ظلال القرآن  للشهيد سيد قطب مجلد‎ - ٠١ 
يفا‎ 


(وَالْذِينَ اجْتَبُوا الطَّاغْوت أن يَعْبُدُوَهَا وَأنابوا إلى الله لَهُمالبتْرَى قَبَسرْ عِبَادِي) 
(الزمر: 5.011 فنعلم ما سبق التصوف الحقيقي ليس الا تلك الصحبة الى 
انعم الله يما على ذلك الرهط الكريم من أصحاب رسول الله يليو الا أنهم قد 
ادركوها وعايشوها بحضرة الرسول الاكرم ولو أمَا الذين يأتون من بعدهم 
فبامكافم استدراكها من خلال معايشة القرآن الكرجم وسنة النبى العظيم. 

فكما كانك «السكية هادا رالا و وترقياً فى مدارج الكمال الانساني 
فكذلك التصوف الحقيقي انما هو جهاد وقتال وتربية وترق فى مدارج 
الكمال..يخلاف ما يروجه اليوم جماعة من الاكتفاء بالعبادات والانزواء فى 
الخلوات عن المتمع الاسلامي والانساق للمذاهب المادية المستوردة الى لاتأتى 
على البشرية الابالوبال والضياع. فقد ورد فى الصحيحين عن البى يلو أنه 
قال: "قد كان ف الامم من قبلكم محدئون فإن يكن ف امن احد فعمر".'''ء 
واللحدث هو: (الملهم الذى يلقى فق نفسه الشىء فيخبر به حدسا وفراسة وهو 
نوع يختص به الله عزوجل من يشاء من عباده الذين اصطفى مثل عمر كأفم 
حدثوا بشىء فقالوه)."'' 

فمن اعاظم متصوفة امة محمد وكير وعارفيها بعد رسول الله هو عمر. يقول 
شيخ الاسلام ابن تيمية: "فليس ف المحدثين الملهمين افضل من عمرء وقد وافق 
عمر ربه فى عدة أشياء ومع هذا كان عليه ان يعتصم بما جاء به الرسول 


ولايقبل ما يرد عليه حين يعر ضه على الرسول" *'' 


"11" سورة الزمر‎ - ٠ 

7 مجسوعة الرسائل الكبرى ‏ لابن تيمية ج١‏ ص60. 
7 النهاية فى غريب الحديث والاثر ج١‏ صة". 

4 مجموعة الرسائل الكبرى ‏ لابن تيمية ج١1‏ ص66. 


8 


مء هد' كان عمر ابن الخطاب كان مجاهدا عغليم مشا ر كا لر سول ال متو ى 
كان عزواته» وكان فاتحا مجيدً.. فتحت ف أيام حلافته بلاد كثيرة» وقال رسول 
وكيد : (ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه).* ''..فالمتصوف العظيم هو 
امجاهد العظيم. يعين هذا انه لاتكون تصفية القلب سببا يحول بين المؤمن والجهاد 
فى سبيل الله.. كما لم تكن حجة يتمسك با التابعون الكبار للتباطوء والتلكوء 
ازاء القيام بأمر الله والامتئال لآيات الجهاد الناطقة بلزوم إعداد العدة ووجوبه » 
بحيث تعد تصفية القلب وتزكية النفس فى وقت يجب فيه الحهاد كلها انواعا من 
التناقل والتناخر..فقد قال تعالى: (يَا أيهَا الذِينَ آمنُوا ما لَكُمْ إِذَا قل لَكُمْ انفرواً 
في سبيل الله اناق إلى الأرْض ن أَرَطبِيكُم ب بالْحَيَاةٍ الدنيَا مِنَ الآعيرَةٍ هما مَنَاعٌ الْحَيَاة 
لديا في الآعيرةٍ إلا قَلِيلٌ) (الردووم 6" "براهه صباى نيه خديدي 
عد نل كل وعدا ولا تالتش غاا لزيا تيل زاغل ره 
ُصروهُ شنا وَاللَهُ على كل شيء قَدِيرٌ) (التوبة: 8م !١.)‏ 

والملفت للنظر ان بين التثاقل والقعود عن الجهاد وبين القلب رابطة عكسية 
ل له استأذنك أَولُوا الطؤل نه وَقَالُوا دَرْنا تكن مُّمْ المَاعِدِينَ" رَضُوا بأن 
يكوئوأ مَعْ الْحتوَاليفٍ وَطبع على قلوبهم فهُمْ لا يُقَهُونَ) (التوبة ).؟'' 

الايكون التناقل واللف ف أمر اللنهاد حجاباً يحول بين المرء وربه» حين وان تشبث 
رحال القلب بضروب التاويل . فما لم يجاهدوا لم يكونوا على استعداد وأهلية 


د الاستيعاب في معرفة الاصحاب ‏ بها مش الاصابة ج١‏ ص؟17. 
٠٠‏ التربة "م"", 
ملحل ل ا 
١7‏ التربة "لم" 


1 


لمعرفة الحقائق وكشف الحجبء أليس هذا باعثا لتحويل الانظار الى مسألة 
التصوف والجهاد كيف أنهما من ثميزات الانسان المؤمن الذى أشرب قلبه حلاوة 
الاتصال بخائقه العظيم.. سواء حوّل مساجد الله الى معاهد لفنون القتال وضروب 
الوّالء أم حول ميادين القتال الى مساجد يتبلل فيها نحور الابطال» هاهو الامام 
ا حافظ المجاهد عبدالله بن المبارك يخاطب الفضيل بن عياض؛ وكل ا عتكفين فى 
أروقة المساجد بقوله البليغ.""' 

يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب 

من كان يتخضب خحده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب 

أوكان يتعب خيله ق باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب 

ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الاطيب 
ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لايكا ب 

لايستوى وغبار خيل الله ى أنف امرىء ودخان نار تلهب 

هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد ميت لا يكذب 

وهاهو العارف الكبير والشاعر النحرير مولانا جلال الدين الرومي: يمزج بين 
الآيات الجهادية فى القرآن والمعاني القلبية فى قاموس التصوف الحقيقي..فما أنس 
لاأنس قوله: 

السلم منهاج الطلب الحلم معراج الطرب 

والنار صراف الذهب2 والنور صراف الولا ش 

العشق مصباح العشا والحجر طباخ الحشا 

والوصل ترياق الغشا يا من على قلبى مشى 


الشمس من أفراسنا 2 والبدر من حراسنا 


١١‏ كتاب الجهاد ‏ لابن المبارك صة". 
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والعشق من جلاسنا ‏ من يدرى ما فى راسنا؟ 
يا سائلى عن حبه 20 أكرم به أنعم به 

كل المى فى جنبه عند التجلى كاكبا 

يا سائلي عن قصق2 العشق قسمى حصى 
السكر أفئى غصى يا حبذا لى حبذا 
الفتح من تفاحكم 20 والحشر من إصباحكم 
القلب من أرواحكم ف الدور تمثال الرحى 
أرياحكم بحلى البصر2 يعقوبكم يلقى النظر 
يا يوسفينا ق البشر جودوا با الله أشئى؟ ١"‏ 

نعم انها لتجربة شعورية صادقة مربما جلال الدين الرومي فلم يتمالك نفسه حى 
نطق يماء كيف أن التدّبر ف آيات القرآن يعطي النظرة الصائية حول العلاقات الى 
تحكم الإنسان كواقع لابد أن يتعامل معه.. وكتجربة لابد من اراءتا ونحن نعرف 
أن الايثار والفداء والتضحية وكلا من الحوافز النفسية الى تحعل من الانسان المؤمن 
عاشقا لله يأنس بحار الأنوار المائجة على قلبه هى من آثار الطمأنينة والابمان 
الصادق» وكلما كانت التجربة أكثر حيوية كان الاندفاع الى رضوان الله و 
الشوق للقائه.. و كان الحضور ف ميدان الجهاد أكثر وأشد من حيث النشاط 
والحيوية والاعراض عن الدنيا وما فيها. وما أحوجنا ان نرجع بخطوات الى تأريخنا 
الأسلامي المحيد لنرى نماذج حية من اندفاع الصحب الكرام للقاء ريهم و قلوهم 
تطير فرحا وسروراً وهم يبتغون الجنة ويرونها: 

١‏ قال إبن إسحاق: "حدثن يحى بن عباد بن عبدالله بن الزبير عن أبيه عباد قال 


حدثن أبى الذى أرضعين وكان أحد بى مرة بن عوف.. وكان فق تلك الغزوة ل 


6 - الديوان الكبير بالفارسية ‏ لمولانا جلال الدين الرومي. 
4 


غزوة مؤتة ‏ قال: والله لكأن أنظر الى حعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء ثم 
عقرها ثم قاتل حي قتل وهو يقول: 
يا حبذا الجنة واقترايما طيبة وبارد شرابها 
والروم روم قد دنا عذابها كافرة بعيدة أنسابما 

على اذ لاقيتها ضرابما 
وقال ابن هشام: حدثئ من ائق به من أهل العلم: 
ان جعفر بن أبى طالب أذ اللواء بيمينه» فقطعت فأحذه بشماله. فقطعت» 
فأحتضنه بعضديه حن قنل ‏ رضى الله على وهو ابن ثلاث وثلائين سنة» 
فأثابه الله بذلك جناحين ف الحنة يطير بمما حيث يشاء ١١”‏ 
5 قال ابن إسحاق: (وحدثن ييى بن عباد بن عبدالله بن الزبير عن أبيه عباد 
قال: حدثئئى أبى الذى أرضعيئ وكان أحد ب مرة بن عوف قال: فلما قتل جعفر 
أذ عبدالله بن رواحة الراية ثم تقدم يما وهو على فرسهء فجعل يستترل نفسه 
ويتردد بعض التردد ثم قال: 
اقسمت يا نفس لتتزلتّه لتترلن او لتكرهنه 
ان احلب الناس وشدوا الرتّه مالى اراك تكرهين اللدّة' ١١‏ 
قد طال ما كنت مطمئته هل انت الا نطفة قى شنّه"'' 
وقال ايضاً: 
يانفس الا تقتلي تموني هذا حمام الموت قد صليت 
وما تمنيت فقد اعطيت ان تفعلى فعلهما هديت 


6 السيرة النبوية ‏ لابن هشام ج4 ص١".‏ 
أجلب: صاح واجتمع؛ والرنة: صوت يشبه اليكاء. 
١‏ الشنة: السقاء البالي. 

يف 


يريد صاحبيه زيدا وجعفرا: ثم نزل فلما اناه ابن عم له بعرق”"'2 من لحم فال 
شد بمذا صلبكء فأنت قد لقيت فى أيامك ما لقيت فاخذه من يدهء ثم انتهس 
منه*'' مسة ثم سمع الحطمة'''2 فى ناحية الناس فال وانت ف الدنيا ثم القاه من 
يده ثم أحذ سيفه فتقدم فقاتل حى قتل. 
نعم: انها تماذج حالدة فى التأريخ.. فان دلتٍ على شىء فائما يدل على حمر الفية 
المؤمنة وشرف الجماعة المجاهدة» ولعل فيما قاله الحلاج الثائر الروحي فى الاسلام 
مثالاً رائعاً على سمو المؤمن العارف بالله.. حيث يقول: 

لان ركعتين يصليهما العبد لربه لابد ان بكو ن وضوؤهما من دم). 

ع وانخرج النسائى عن جابر رضى الله عنه قال: 

(قال رحل يوم احد ارايت ان قتلت فى سبيل الله فاين انا؟ قال فى الحنة.. فالقى 
مرات فى يده ثم قاتل حين قتل)"''وظاهر ان الذى سيل وأجاب هو رسول 


١" 


العرق: عظم عليه بعض اللحم. 

6 انتهس: اخذ منه بفمه يسيرا. 
الحطمة: زحام الناس. 

.؟١ص السيرة النبوية  ربن هشام ج14‎ ١ 
سئن النسائى ج37 ص"".‎ - 7 
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أحاديث صحيحة في الجهاد 
١ل‏ عن أنس رضى الله عنه ان اللبى ملو قال: (لغدوة او روحة فى سبيل الله خير 
من الدنيا وما فيها) متفق عليه. 
؟ عن أنبى عبس الحارئى رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله و يقول: (من 
أغيرت قدماه في سيل الله حرّمه الله على النار) رواه امد والبخارى والنسائي 
والترمذي. 
عن الى أيوب قال: قال رسوا الله وُكُ : (غدوة أو روحة ق سبيل الله خير ثما 
طلعت عليه الشمس أو غربت) رواه احمد ومسلم و النسائى والبخارى عن الى 
هريرة مثله. 
5 عن إبن أبى أو ان رسول الله َيُوُ قال: (ان المنة تحت ظلال السيوف) 
رواه أحمد والبخاري. 
لال عن عثمان بن عفان رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول: (رباط يوم 
ف سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل) رواه الامام احمد والترمذي 
والنسائى ولابن ماحة معناه. 
عن الى أيوب قال: انما أنزلت هذه الآية فينا معشر الانصار لما نصر الله نبيه و 
وأظهر الاسلام قلنا هل نقيم فق أموالنا ونصلحها فأنزل الله تعالى ((وأنفقوا فى سبيل الله ولا 
تلقوا بأيديكم الى التهلكة)) فالالقاء بأيدينا الى التهلكة ان نقيم ق اموالنا ونصلحها وندع 
الجهاد. رواه أبو داود والنسائى والترمذي وقال حسن صحيح. 
4 عن عروة بن الجعد البارقي عن البى يد قال: (الخيل معقود بنواصيها الخير 
الاجر والمغنم الى يوم القيامة). رواه الجماعة ‏ متفق عليه. 
٠‏ عن الى هريرة ان البى وُلُذُ قال: (من قاتل فى سبيل الله فواق ناقة وحبت 


54 


الانسان يتلهف للعودة الى جوار ربه 
١ل‏ قال تعالى: (يا يها الإتسان إن كاد إل رَبك كد فملاقيه) 
(الانشقاق: 0 يا أيها الانسان أنك تقطع يذه اياف كاوس امات ريد 
جحهدك وتشق طريقك لتصل ف النهاية الى ربك.. فاليه المرجع واليه المصير بعد 
ل وطول الطريق. 
؟ل وقال تعالى: (نسّآ 1ك حرف لك 1 ل 0 
لأَنفسكُمْ وَانقُوأ الله وَاعْلَمُوا نكم مُلاقُوة وَبَشْر الْمُوْمِينَ) (البقرة: +5)؟” 
يالا 95 بشرى... البشرى باننا سوف نلقى ربنا فق رحاب الحنة وأننا سوف 
نفوز برحمته.. 
فلماة: الله تفال الايد م1 أن مكوناد إمرا معطا برو عد كيو ل مس 
الانسان. 
وعليه يتوجب على الانسان التهيوء اللازم والاستعداد التام لمثل هذا اللقاء.. قال 


تعالى: (قل إِنّمَا أنا بَسرٌ مَتلَكُمْ يُوحَى إِلَيّ نما إِلْهُكُمْ إِلَهُوَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْحُو 
لقاء رَبّْهِ ظَيَعْمَلَ عملا صالِحاً ولا يُشرك بَِادَق ريه 


أحَدا) (الكهف: "*)01١‏ 
قال تعالى: ((كُنًا يل تُحِبُون الْعَاجلة" وَدَرُونَ الْآجرَة* وحُوة يَوْمئِذٍ 
اضيرة* إِلَى بها ناظِرَة) (القيامةم. "١‏ 


." الانشقاق‎ ١19 

١١4‏ - البقرة "1؟؟. 

"١١١" الكهف‎ ١6 
"9" 5١ " القيامة‎ 
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تنبيها للانسان الحائر.. المنشغل بالدنيا والحياة العاحلة الى تذهب هباء دون 
شك.. وتأكيدا لذلك اللقاء العظيم وذلك الحدث العظيم فى مسيرة هذا 
الانسان الشارد.. ليعود بعد كل ذلك العناء والمشاق الى الخنة الى أخرج منها. . 
عودة حافلة بالرضا والود والحب تحاه ربه العظيم.. شاكر له لطفه العميم..(وما 
ها لاتتنضر وهى الى جمال رها تنظر)."" » (ان ارتقاء الكينونة الانسانية 
وانطلاقها من قيود هذدّ الكينونه الارضية المحدودة.. هو فققط محل الرحاء فى 
التقائها بالحقيقة الطليقة يومذاك) ١“‏ 

(فلنتطلع الى فيض السعادة الغامر الادىء وفيض الفرح المقدس الطهور الذى 
ينطلق من بحرد تصورنا لحقيقة الموقف على قدر ما نملك.. ولنشغل أرواحنا 
بالتطلع الى هذا الفيض.. فهذا التطلع ذاته نعمة.. لاتفوقها الا نعمة النظر الى 
وجهه الكريم)."'' 

د ولقد أجاد مولانا جلال الدين الرومى ف المثنوى تحليل هذا التطلع وهذا 


الاندفاع نحخوالله. . حيث يقول: 


إسمع الناى معربا عن شكاته بعد ان بات نائياً عن لداته 
قائلا ى شكاته للعباد بعد صحبى ما ذقت طعم الرقاد 
من جروح ترى بصدرى ال حزين ابعث الصوت مشبعا بالأنين 
كل من فارق الديار اقتسارا يطلب الوصل ليله والنهارا 
فترانى بكل ناد أنوح وفؤادي من الغرام جريح 

كل شخص يظني من صحابه وهو عن سر نوحييّ فى حجابه 


الا/١ مقتطفات من فى ظلال القرآن  للشهيد سيد قطب ج 5 ص‎ - ١7 

متقتطفات من فى ظلال القرآن ‏ للشهيد سيد قطب ج 5 ص١‏ ل/ال/ا"؟ 

6 متقتطفات من فى ظلال القرآن ‏ للشهيد سيد قطب ج 5 ص 71171١‏ 
الى 


وقريب من نوحى سر نفسى لو يسمع الانام قوة حسي 


كل روح من جسمها فى اهاب والفن ق شهودها ق حجاب 

نوحة الناي لفحة من سعير لاهواء فلا تكن بالغرير 

تلك نار بقلبه وهيام حين حاشت من الغرام المدام 

هو خل لكل صب غريب ونواه شقت حجاب القلوب” ١"‏ 
فالناي هو روح الانسان الذي فارق الحنة.. وهو الآن يكن من هذا الفراق. 
لايحق له البكاء والنواح...؟! 


.6 روائع من الشعر الفارسي  ترجمة  محمد الفراتي ص"‎ - ١ 
يف‎ 


.او 


خاتمة المطاف 

والاسلام جاء ليعيد هذا الانسان الى أصله ف العالم العلوي. ولذا يتعامل معه 
تعاملا انسانيا لائقا.. يتعامل مع العقل والقلب والروح معا... يتعامل مع العقل 
تدعيماً ل ركيزة التفكير وتقوية لجانب الاستدلال واك: ظير. 

منبهاً على الفطرة والطبيعة الاخلاقية.. ليتمكن من الاوليات والمسلمات فلا 
ينظر بعين الشك اليها.. ويتعامل مع القلب تنويراً له واشراقاً وهداية في هذا 
العالم الداجحي.. فيدفعه الى أمام وياخذ بيده للانسجام مع الابمان ومع الحياة 
متفائلا.. ومنشرحا بنور الله واشعاعه.. ويتعامل مع الروح ليطلقها من قفض 


المادة ويحلق يما في الآفاق. 
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"ل إطلاق القلب اا 
؟- معان القلب فق القرآن الكريم 0 
4 العلاقة بين الخنشية والقلب ا 
ه العلاقة بين القلب والتوجه الى الله تعالى 0 
5 العلاقة بين آقامة الشعائر وتقوى القلوب سو ا 
/ال العلاقة بين الربط الاعمان والقلب 140 
ه الامتحان الي والقلب حدق تخ اقوط ومو لما 
1 قلب رسول الله مهبط تاوحي ا 2 
٠‏ رقة قلب الرسول م أ وااو ا 


١‏ القلب محل النشوع #12105010آ1#ذ111اا ااانا 1غ 
القلب وتدبر القرآن 1111111111110 


هل احاديث صحيحة في الجهاد كحم اوشاع الم أوماموع الماتج ام 


7 الانسان يتلهف للعودة الى جوار ربه 3201110 
ا خاتمة المطاف و 


ليف 


مراجع الببحث 
أ القرآن الكريم وعلومه: 
١‏ انوار التتزيل وأسرار التأويل ‏ للقاضى البيضاوي 
؟ل البحر المحيط ‏ لأبي حيان الاندلسي الغرناطي 
ل تفسير القرآن الحكيم ‏ للعلامة السيد رشيد رضا 
5 التفسير المبين ‏ محمد حواد مغنية 
ه الجامع لاحكام القرآن ‏ للامام القرطبى 
جامع البيان ‏ للامام الطبري 
لال روح المعان ‏ لعلامة العراق أب الثناء الآلوسي 
ل غرائب القرآن ورغائب الفرقان ‏ للنظام النيسابوري 
159 فى ظلال القرآن ‏ للشهيد سيد قطب 
٠‏ قاموس القرآن ‏ للفقيه الدامغان 
١‏ كشف الاسرار ‏ للميبدى 
7 المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم ‏ محمد فؤاد عبدالباقي 
١س‏ مفاتيح الغيب ‏ للامام الفخخر الرازي 
4 المفردات ‏ للراغب الاصفهان 
ب ف السنة الشريفة 
١‏ اللجبامع الصحيح ‏ للحافظ الترمذي 
"ل الجهاد ‏ لابن المبارك 
عاب السنن # للحافظ النسائي 
:- فيض القدير ‏ للعلامة المناوي 
5 المسند للامام أحمد بن حنبل 
5 المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوي ‏ لمجموعة من المستشرقين 


0٠ 


ل النهاية فى غريب الحديث والاثر ‏ للعلامة ابن الاثير 

نيل الاوطار شرح منتقي الاخبار ‏ الامام الشوكانٍ 
ج ‏ فق السيرة وتأريخ الاسلام 

١ل‏ الاستيعاب ف معرفة الاصحاب ‏ لابن عبدالير النمرى القرطي 
؟ زاد المعاد ق هدى نخير العباد ‏ لابن القيم 

“اس السيرة النبوية ‏ لابن هشام 

4 الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ‏ للقاضى الفاضل عياض 
5 كفاية الطالب اللبيب ف معرفة خصائص الحبيب ‏ للامام السيوطي 
د كتب أخرى 

١ل‏ الاشارات والتنبيات ‏ للشيخ الرئيس ابن سينا 

١ل‏ الحقيقة ق نظر الغزالي ‏ الدكتور سليمان دنيا 

"ل ديوان الشريف الرضي 

4 الديوان الكبير ‏ لمولانا جلال الدين الرومي ‏ فارسي 
روائع الشعر الفارسي ‏ ترجمة ل محمد الفراتى 
اللزميات ‏ لابى العلاء المعرى 

ال لسان العرب ‏ للامام إبن منظور الافريقى 

بمجموعة الرسائل الكبرى ‏ لابن تيمية 

9 معراج السالكين ‏ للامام الغزالي 

٠‏ المنجد فق اللغة والاعلام 

١‏ ميزان العمل للامام الغزالي 

معارج القدس فق مدارج معرفة النفس للامام الغزالي 
التعريفات ‏ للعلامة السيد الشريف الحرجانٍ 


0١ 


